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مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاربعـاء 27 رجـب 1421 ھـ 25 اكتوبر 2000 العدد 8002

 

حول خطاب الأمیر عبد الله في
القمة العربیة!!

لكي لا تختلط الأوراق في خضم العواطف المتأججة والمتباینة، وتعمم الأحكام في
ما أصاب الشارع العربي من خیبة انعكست بوضوح بعد ساعات من اعلان البیان

الختامي لمؤتمر القمة، الذي رجح في مجملھ علو نبرة انتصار التیار المعتدل.
فالقضیة التي نحن بصددھا ـ داخل البیت العربي ـ لا تحتمل انتصاراً لھذا التیار او ھزیمة لذاك. والله وحده یعلم ماذا ستحمل لنا الأیام القادمة

من ردود أفعال سخط الشارع العربي الذي بدا وكأنھ استقبل قرارات القمة بالمزید من اتساع الھوة وفقدان الثقة بین الشعوب الثائرة وما
تطمح الیھ من قیاداتھا.

ولكي لا یأخذنا التیار الجارف لتعمیم الأحكام بنتائج القمة سلباً بالمطلق، فلا بد لنا من وقفة موضوعیة أمام الكلمة التي ألقاھا الأمیر عبد الله،
والتي كان من الممكن ان تكون ورقة عمل تتمحور حولھا معظم القضایا التي طُرحت نظراً لاحتوائھا على معظم النقاط التي أثیرت، اضافة

الى احتوائھا على الكثیر من الحلول التي كان من الممكن ان تخُرج المؤتمر من ذلك الاجترار الباھت الذي تضمنھ بیانھ الختامي.

صدق الخطاب:

بصدقھ المعتاد خاطب الأمیر عبد الله المؤتمرین في ختام كلمتھ:

«لقد قلت ما رأیتھ لزاماً عليّ تجاه دیني ووطني وأمتي العربیة والاسلامیة».

لن أنسى محیا محمد الدرة:

وقد كان خطاب الأمیر عبد الله واضحاً أشد الوضوح عندما قال: «انني لا أزاید بما قلت، فلا ابتغي من ذلك غیر وجھ الحق سبحانھ وتعالى،
ولا اعتقد ان أیاً منا سینسى ما عاش صورة الرعب والفزع التي ارتسمت على محیا محمد الدرة قبل ان یفارق الحیاة».

لوم أمریكا:

الذي یبدو من الخطابات التي استمعنا الیھا، كأنما ھناك توصیة بعدم الاتیان على ذكر امریكا.. لكن خطاب الأمیر عبد الله قد تفرد بصراحتھ
المعھودة، عندما خاطب أمریكا باعتبارھا راعیة للسلام، فأكد: «ان علیھا ـ أي امریكا ـ ان تفھم معنى الرعویة التي تقتضي من الراعي التأكد

من سلامة النھج الذي تسلكھ العملیة السلمیة، ومحاسبة المسؤول عن انحرافھا عن مسارھا المرسوم».

قطع العلاقات مع إسرائیل:

ولیس غریباً ان تصدر عن القیادات الاسرائیلیة عقب البیان الختامي للقمة تصریحات تبدي فیھا رضاھا عن اعتدال بیان قادة العرب، وھذا
ما لا ینطبق على خطاب الأمیر عبد الله الذي كان دقیقاً وھو یتوجھ بالحدیث الى قادة الأمة العربیة ویدعوھا الى تحدید علاقاتھا باسرائیل،

فھو یرى بعدما حلّ في الأراضي الفلسطینیة من ذبح لأبناء فلسطین واعتداءات على حرمات القدس:

«فمن الطبیعي ان یتم التوقف عن اقامة أیة علاقات مع اسرائیل والغاء أي نوع من العلاقات والصلات التي نشأت في ظل عملیة السلام التي
استھانت اسرائیل بكل متطلباتھا».

وقفة رجل واحد:

ولأنھا قمة غیر عادیة بسبب ظروف غیر عادیة، نجد ان الأمیر عبد الله یتحدث الى اخوانھ القادة العرب ویدعوھم لأن یخرجوا بنتیجة
تتناسب مع طبیعة الأحداث حینما قال:

«انني أیھا الاخوة استثیر المروءة والقیم والأخلاق العربیة لدى كل منكم، وقبل ذلك اسألكم بعزة الخالق وجلالھ ان تقفوا مع الحق ثم مع
امتكم وشعوبكم وقفة رجل واحد».

لا.. للتھمیش:

ُ أ
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وكأن المسؤول السعودي الكبیر قد استشرف النتائج التي سیسفر عنھا المؤتمر، فخاطب المؤتمرین بشجاعتھ وفروسیتھ التي عُرف بھا:
«انني أعلن امامكم وأمام العالم بأننا في المملكة العربیة السعودیة ملكاً وحكومة وشعباً لا نرى الحلول في التھمیش والقفز على واقعنا

المعاصر، او في محاولة تسكین الجراح وامتصاص الغضب العربي والاسلامي».

لا.. للاستسلام:

كما تحدث الأمیر عبد الله عن أھمیة وخطورة الموقف الذي تمر بھ الأمة العربیة فقال:

«ان الخیار أمامنا صعب ودقیق، ولكنھ لیس خیاراً بین استسلام مذل، وبین معركة تفرض علینا فرضاً دون ان یكون لنا أي ارادة في اختیار
زمانھا ومكانھا.. وحتى اسلحتھا».

حلول عملیة:

أما عن المسؤولیة حیال القضیة المطروحة للنقاش، فأكد الأمیر عبد الله:

«یجب ألا تنحصر مناصرتنا للاخوة الفلسطینیین في اطار الدعم المعنوي والسیاسي، بل یجب ان تكون مساندتنا لھم بكل الوسائل».

ملیار دولار للدعم:

وفي النھایة قدم الأمیر عبد الله اقتراحاتھ العملیة بانشاء صنادیق الدعم الاقتصادي معلناً عن الرقم الذي قدمتھ المملكة العربیة السعودیة
(ربع ملیار دولار) على ان تتكفل الدول الأخرى بالباقي.

* * * الأصداء:

النقاط التي جئنا علیھا من خطاب الأمیر عبد الله، كانت موضع ترحیب واعجاب من الكثیرین، بل حتى في اثناء مناقشات وكلمات مؤتمر
القمة نفسھ قد أشید بھا الى جانب ان الفضائیات العربیة التي نشطت في اجراء حوارات وندوات، قد جعلت من الخطاب السعودي في مقدمة

اھتماماتھا، لدرجة ان حنان عشراوي وھي تنحي باللائمة على بیان مؤتمر القمة الذي لم یذكر دور امریكا، قد استشھدت بخطاب الأمیر عبد
الله باعتباره الوحید الذي نقد الولایات المتحدة الأمریكیة.

أین الخلل؟

وما دمنا قد جئنا على نقاط مضیئة من خطاب الأمیر عبد الله، لا بد لنا ان نتساءل إذن: لماذا خلا البیان الختامي لمؤتمر القمة العربي في
قراراتھ من الحد الأدنى الذي كان یطمح الیھ الانسان العربي؟

تعدد وجھات النظر:

لا شك ان اتساع رقعة وسائط الاعلام المختلفة، وظھور أصوات مختلفة الآراء والمشارب قد أجابت على الكثیر من التساؤلات والبعض منھا
أوعزت أسباب النكوص التي مني بھا الشارع العربي لعوامل كثیرة ومتشعبة ومنھا.

* ان ھناك رأیاً یقول: ان ھذا ھو الحد الأدنى المسموح بھ باعتبار ان أیة محاولة لتجاوز ما جاء في البیان، یعتبر اقتراباً من الخطوط
الحمراء وغیر المسموح بتجاوزھا.

* وآخرون یرون ان عملیة السلام برمتھا ھي عبارة عن صفقة اقتصادیة تقدر بالملیارات تدفع لدول بعینھا كانت عواصمھا مراكز
لانطلاقات في مواجھة اسرائیل فتخلت عن دورھا نظیر ھذه الصفقات التي لا یوافق الكونجرس الأمریكي بتقدیمھا الا اذا تم الالتزام بشروط

تصب بمجملھا في صالح اسرائیل، بل ذھب البعض الى ان ھذه الملیارات لا تستفید منھا الشعوب الا بالنزر الیسیر، بید ان الجانب الكبیر
منھا یذھب الى جیوب (المتصلحین) من عملیة السلام على شكل صفقات تجاریة تم احتكارھا على أناس محددین یعرفھم الشارع العربي ولا
یملك غیر التنكیت علیھم!! ولذا فان القائمین على ھذه الدول المستفیدة یصرون على عدم قطع علاقاتھم مع اسرائیل برغم فوران الساحات

العربیة بالاحتجاج علیھا، متعللین ومتحججین بالالتزام بالمواثیق الدولیة التي تحول دون تمكنھم من اتخاذ قرار المقاطعة، رغم انھم یعلمون
علم الیقین ان اسرائیل لا تلتزم ولا تحترم القرارات الدولیة.

* وظھرت آراء أخرى تبدي تخوفھا من الفلسطینیین أنفسھم على ضوء التجارب السابقة حینما فتحوا قنوات سریة مع الصھاینة
والأمریكان، ولما لم تأت الأمور وفق ما ترید قیادة السلطة الفلسطینیة، فعمدت الى افتعال الأحداث التي تجري الآن في الأرض المحتلة، لكي

تأتي قیادة السلطة مولولة أمام العرب لینقذوھا بعد ان منیت كل طموحاتھا مع الاسرائیلیین والأمریكیین بالفشل.. وقد ورد في اكثر من
منتدى اعلامي حدیث مطول عن الفساد والصفقات المشبوھة في ممارسات السلطة الفلسطینیة.

* وھناك من یرى ان الحدیث عن المقاومة اللبنانیة انما ھو حدیث مبتور لأنھ لا یأتي على كل الحقائق التي مكنتھا من تحقیق انتصاراتھا.

* * *
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>>مشاركة

  

* ولا نرید في ما نطرحھ من آراء مختلفة ومتعارضة افرزتھا طبیعة المرحلة الذھاب وراء مفرداتھا المتباینة، والتي كانت موضع سجال
عبر وسائط الاعلام في الأسابیع الماضیة.. ولكننا نرید الوقوف أمام حقیقة صارخة وھي ان الانسان العربي في فلسطین یواجھ الموت في كل
ساعة، والذي یبدو ان الغلیان سیزداد اكثر فأكثر، وسیسقط الكثیر من الضحایا، ومن المستبعد ان تعقد قمة عربیة أخرى لتلافي ذلك، وحتى

لو افترضنا انھا ستعقد ، فانھا لن تتجاوز ما خرجت بھ علینا في قمة (21) اكتوبر.

ً * إذن لا بد من العودة الى النقاط التي تضمنھا خطاب الأمیر عبد الله للقمة والتي كان من الممكن لو انھا طُبقت كما وردت لشكلت انعطافا
ایجابیاً حقیقیاً في معالجتھا للأزمة الراھنة، ولكنھا للأسف لم تتضح بشكلھا وجوھرھا ومضمونھا الذي وردت بھ على لسانھ في بیان القمة

الختامي.

والسؤال: أما من وسیلة أخرى لجعل خطاب الأمیر عبد الله یترجم بشكل عملي بعیداً عن الألاعیب السیاسیة والمصالح المیكافیلیة والمتاجرة
بدماء الشعب الفلسطیني ومشاعر الأمة العربیة بأسرھا؟! فكما تحدث خطاب الأمیر عبد الله باخلاص.. یجب ان یطُبق بنفس الاخلاص

لمواجھة الأحداث الدامیة.
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